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أسباب النجاة من الغار 


للشبخ / ندا ابو أحمد 


إن الحمد لله تعی نحمده ونستعینه ونستغفره؛ ونعوذ بالله تعلی من شرور سنا وسيئّات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له 


ومن نضال فلا هادي‌له» وأشهد أن لا لهالا انه وحده لا شرىك له وشهد ا ا دور 2000007 


]۱۰۲ وال خی ول ول و من[ سورة آل عمران:‎ NOC 


2 ها اس تا تک اي لک تن نفس ا یا 9 وبت منهما رحالا كثرا وساء واشوا الله 
از تسا وه حاکن 1 سورة الساءة ۱۱ 

ا سور و 7 ۳۰ ل el‏ 
 (‏ ایا ینوا ان اللو قولوا قولا سَّدِيدً ( ۷۰ مل لک yT‏ ومن بطع الله ورسوله فقد 


و ی 


فاز فوزا عَظیما 4 [سورة الاحزاب:۷۱-۷۰] 


اما بحد.. 
فان أصدق الحديث کتاب الله تعالی وخیر امدي هدي محمد صلی الله عليه وسلم وشر الأمور حدثاتما» و کل 
محدثة بدعة و کل بدعة ضلالة» و کل ضلالة في النار. 


8 ی ار را و و 


قال تعالى: [ فم ززح نا ركه و ايها الها إلا تا الغرور 4 [آل عمران:۱۸۹ ] 
فالنجاة من النار هي الفوز الحقيقي والسعادة الى لا شقاء بعدها. 

وانظر ماذا قال آحر رحل بر على الصراط؛ لتعلم مدى سعادة من ينجيه الله من النار 

ففي الحديث الذي أخحرجه الامام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن البي صلی الله عليه وسلم أنه 
قال: 

"... آعر من يدل اة رجحل عشي مرة - أي على الصراط - ویکبو مرةء وتسفعه النار مرةء فإذا ما 
حاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي بحاي منك لقد أعطان الله شيعا ما أعطاه أحدًا من الأولين 
والآحرىن..." الحديث. 

فعلينا جميعًا أن نسعى لنجاة آنفسنا من النا ولا يكون هذا إلا بفعل الطاعات والابتعاد عن لمنكرات» 
والثبات على هذا إلى أن نلقى رب الأرض والسموات. 


© وقد ب ین اليي صلى الله عليه وسلم ما يقرّب إلى الحنّة وما يباعد عن النار 
كما جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني في "الكبير" عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: 
"ما بقى شيء یقرب من اه ويباعد من النار إلا وقد بين لكم". 
وهذا من كمال عدل الله تعالىم» حي لا يكون لأحد حجة يوم القيامة 


وبالجملة: فكل الطاعات تقرّب من اب وتباعد عن النار» إلا أن الشرع الحكيم ذكر جملة من الأعمال وهي 
من أعظم الأسباب ال تنجي صاحبها من النار» و الیل ا من هلاه الأعمال:- 

۱- التوحيد ونطق الشهادتين بإخلاص: 

وهو إفراد الله بالعبادة» والإقرار له بالوحدانية» ونفى الأنداد عنه جملة 


فقد أخرج الإمام مسلم عن عتبان بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"لا يشهد أحدٌّ أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؛ فيدخل النار» أو تطعمه" 


eb 


- وي "الصحیحین" من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: 

'قام البي صلی الله عليه وسلم يصلي» فقال: "أين مالك بن الدحشم؟ فقال رحل: ذلك منافق لا يحب الله ولا 
رسوله» فقال البي صلی الله عليه وسلم: لا تقل ذلك. ألا تراه قد قال: "لا له إلا الله" يريد بذلك وجه الله؟ 
وإن الله قد حرّم على النار من قال: "لا له إلا الله" يبتغي بذلك وجه الله". 

- وفي رواية هي أيضًا في "الصحيحين": "لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: "لا إله إلا الله" ييتغي يها وجه الله؛ 
إلا حرم الله عليه النار" 

- وأحرج ابن حبان بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه قال: 

"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة» فأصاب الناس مخمصة شديدة فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في نحر بعض ظهرهم. فقال عمر: يا رسول الله فكيف بنا إذا لقينا عدونا جياعًا رَحَالة؟ ولكن إذا 
رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزودتهم؛ فجاؤوا به» يجيء الرحل بالحفنة من الطعام وفوق ذلك» 
وكان أعلاهم الذي جاء بالصاع من التمر» فجمعه على نطعء ثم دعا الله با شاء الله أن يدعوء ثم دعا الناس 
بأوعويتهم» فما بقي في الجيش وعاء إلا تملوء وبقي مثله» فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بدت 
نواحذه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن رسول الله وأشهد عند الله لا يلقاه عبد مؤمن هما إلا 
ححبتاه عن النار يوم القيامة" 

- وأحرج البخاري عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه: 

"آن البي صلی الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن حبلء قال: لبيك يا رسول الله 
وميه فا با شاف قال لبیل با رسول الله دنق تام قال ماف العدديشية أذ لاله لا اش وان 
عم رسول الله هدقا مین قله إلا س ا على اكان قال با رسول اه اقلا ار به الاس سرو قال 
إذا تكلواء کو ما معاذ عند موته ا 

- وأحرج النسائي في "عمل الیوم والليلة" عن زید بن خالد رضي الله عنه عن البي صلی الله عليه وسلم أنه 
قال: 

من دل القبر بلا له الا الله خلصة الله من النار". 

- وعند مسلم من حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن البي صلی الله عليه وسلم قال: 

"من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؛ حرم الله عليه النار" 

- وی قول البي صلى الله عليه وسلم: "حرم الله عليه النار" فالمقصود: من قالها وجاء بالطاعات» واجتنب 
النهیات» وداوم على هذاء الا آن يلقى الل وو كذ علی .هذا الأصل رد علی الريفة الذین یقولون: "إن 
الإبمان: "قول باللسان واعتقاد بالجنان» ولا يدحلون العمل في مسمی الاعان. استنادًا لمثل هذه الأحاديث» 


لكن الصحيح أن الإبمان: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان ونقول هذا حي لا يتخذ الناس مثل 
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هذه الأحاديث زريعة للقعود عن الطاعة» ويحسبون أنهم يحسنون صنعاء ونما يؤكد هذا الأصل الاصیل أن 
بعض عصاه الوحدین سیدخلون النار بذنوب ارتکبوها ولطاعات تركوهاء مع أفهم یقولون: لا إله إلا الله 


ر" 


محمد رسول الله . 


- یقول الناوي رحمه الله كما في "فيض القدير"(59/5١):‏ 

"قد يتخذ نحو هذا الحديث البطلة والاباحية ذريعة إلى طرح التكاليف ورفع الأحكام وإبطال الأعمال» ظانين 
أن الشهادة كافية في الخلاص» وذا يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال الحدود» ويوحب کون الترغيب في 
الطاعة» والتحذير من المعصية» غير متضمن طائلاه وبالأصل باطنّاء بل تقيض کون الانخلاع من ربقة التكليف 
والانسلال عن قيد الشريعة» والخروج عن الضبط والولوج في الخيط» وترك الناس سدى من غير مانع ولا 
دافع» وذلك مفض إلى خراب الدنيا والآخحرة".اه 


2- الإيمان: 
والاعان: اعتقاد باللجنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» ویتفاضل أهله فیه 
والكفر لما كان سبب للخلود في النار» فان النجاة من النار تكون بالاعان والعمل د ولذا فان السلمین 


01 بر 


یتوسلون إلى رهم بإعامم کی يخلصهم من النارء را انا ام فيك 0 EE‏ 


لتار ‏ [آل عمران:5١]»‏ وقال تعالى: الذن یذ ون له یام 1-7 رل نم کنخ اون 
ند آخَزنه وه 


TA‏ ارط 4 را إن من تخل ی 


لين نار 4۱۹۱ 1 نا سمعتا متادا اي لان أن نوا بكم ار خفن وتا وك نر عنًا 


سيا وا تع ارا حل ۱۹۳ ٩‏ 4 ریا وتا ما وعد ا على لت ول تخر وم ام رت تفت لیا 4 [آل 
عمران: ٩-۱ ٩۱‏ ۱] 
© فالاعان طوق النجاة من عذاب النار 
- ففی "سنن الترمذي" من حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: 
"لا يدحل النار من كان في قلبه مثقال حردلة من اٍعان . 
- وأخرج الامام مسلم عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 
"إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعال کل رجحل من هذه ال وج من الکفار فيقال له: هذا فداؤك من 


o 


النار". 
- وني رواية أخرى عند مسلم أيضًا وفيها: 
"إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديًا أو نصرانيًاء فيقال: هذا فكاكك من النار" 


- وسأل أبو ذر البي صلى الله عليه وسلم: "ماذا ينجي العبد من النار؟.." فكان بحمل الجواب: الاعان بالله مع 
ما يصاحبه من الأعمال الصالحة. 

- فقد أخرج البيهقي وابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ماذا 
ينجي العبد من النار؟ قال: الاعان بالله» قلت: يا نبي الله مع الاعان عمل؟ قال: أن ترضخ - أي تعطي- مما 
خولك الله وترضخ ما رزقك الم قلت: يا نبي ال فان كان فقيرًا لا یجد ما یرضخ؟ قال: یأمر بالعروف 
وينهى عن المنكر» قلت: ا ل 0] 
وهو الذي لا صنعة له - قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلومًاء قلت 
لاب ا e‏ 
ليمسك اذاه عن الناس؛ قلت: يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدخله الحنّة؟ قال: ما من عبد مؤمن بصیب 
حصلة من هذه ا حال الا أععلات بیده حي تدعله ابید" 


(صححه الألباني في "صحیح التریب والترهیب": ۸۷۲) 


۲ البكاء من خشية الله : 


والبكاء في حقيقته ثمرة من نمار حشية الله قال تعالى: « خرن لقن يُكون وم و 4 
|الاسراء:۱۰۹] 
ولکن البکاء لا یکون الا آحرق لوف قله ورزفه الله القن حم کانه بری ابه والدار آمامت لا عوتب 
عطاء السلمي من كثرة بكائه» فقال: "إن إذا ذکرت أهل النار وما ینزل يهم من عذاب الله تعالی مثلت نفسي 
ب كين الى ل ينها رسي إلى النار ولا تبكي" (لیاقوتة: ص7ه) 

۵ فهنيعا أن بکت عینه من حشیة الله وعموفا من عذابه. 
- آحرج الامام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلی الله عليه وسلم قال: 
"لا يلج النار رجحل یکی من خحشية الله؛ حي یعود اللبن في الضّرع؛ ولا يجتمع غبارٌ في سبیل الله ودخان جهنم 
في منخري مسلم بدا" (صحيح امبامع:۷۷۷۸) 


e 


- وأخرج أبو يعلى عن آنس رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: 
"عینان لا مسهما النار أبذا: غین بکت من ععشية ال وعین باتت تحرس ف سبیل ال" 
یه 

ابلامع:۱۱۳) 
- وأحرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"ثلاثة لا تری أعينهم النار يوم القيامة: عين بکت من حشية الله وعين حرست في سبیل الله» وعين غضت 
عن محارم الله". (الصحيحة ۲۷۳) 
- قال رحل ليزيد بن مرئد: "ما لى أرى عينك لا حف؟ فقال يزيد للسائل: وما مسألتك عنه؟! قال السائل: 
عسی الله أن ينفعيئ به» قال يزيد: يا أحي إن الله قد توعدي إن آنا عصيته أن يسجنئ في النان والله لو لم 
یتواعدن أن یسجنی إلا في الحمام؛ لكنت حَريًا ألا تحف لي عين" (حلية الأولياء: )١ ٠٤/١‏ 


-٤‏ الخوف من الله: 
قال تعال: ول یل تون( » 4 قاو اک فيليا ميق (۲۳ 4 فلع 


ا ار 


و باس( اک ربق [الطور:ه ۸-۲ ۲] 

"ثلاث منجیات: خشية الله تعالى في السر والعلانية» والعدل في الرضا والغضب. والقصد في الفقر والغی". 
(السلسلة الصحیحة: ۲ ۱۸۰)» ( صحیح الجامع: 4۵ ۳۰) 

- وأحرج ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال اش تعالی: 

"وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي آمنین؛ ولا أجمع عليه حوفین؛ فإن أمنئ في الدنيا حوفته يوم القيامة» وان 
حاف في الدنيا أمنته يوم القيامة". (صحیح الجامع: 4۳۳۲) 


وقد قال تعالى: ظ ولمن خاف مقام ربه‌حتان 4 [الرحمن: ” 5 ] 


5- ومن اسباب النجاة من النار: استحضار احوال الآخرة: 

یقول الخارك الاس ره الله: 

"احعلوا أهوال يوم القيامة على بالكم» لعل أن تتوبوا عن المعاصي قبل موتکم. فانه ما من أحدٍ يعصي ربه عز 
وحل إلا وهو ناس للحساب. ومقاساة الأهوال» واني أحذركم وأحذر نفسي من يوم آل الله على نفسه أن لا 
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يترك عبدا حي يسأله عن عمله کله دقيقه وجليله» سره وعلانیته" 

- ويقول المناوي رحمه الله في "فيض القدیر"(۳۰۹/۰) عند شرحه لحديث البي صلى الله عليه وسلم والذي 
آحرجه الإمام هد والترمذي وفيه: "لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا؛ لأفسدت على أهل الدنيا 
معایشهم» فكيف .ن تكون طعامه؟" (صحيح الجامع: ٠‏ 5 ۵۲) 

فقال الناوي رحه الله: "والقصد مذا الحديث وما أشبهه: التنبيه على أن أدوية القلوب في استحضار أحوال 
الآخرة» وأحوال أهل الشقاء وديارهم» فان النفس مشغولة بالتفكير في لذائذ الدنياء وقضاء الشهوات» وما من 
اف لا وله ق کل الا سس من انب شیر ماق عله وا نون ان عقله مس تشون كيد 
مشغول بتدبیر حيلته» وصارت لذته في طلب ال حيلة» أو مباشرة قضاء الشهوة, فعلاج ذلك أن تقول لقلبك: ما 
آشد غباوتك في الاحتراز من الفکر في الوت وما بعده من آهوال الوقف. ثم عذاب جهنم وطعام آهلها 
وشراهم فيهاء يورد على فکره مثل هذا الحديث» ویقول كيف تصبر على مقاساته إذا وقع وأنت عاحز عن 
الصبر على آدن آلام الدنيا". اه 


-١‏ فعل ما أمر الله به. واجتناب ما ذهی عنه: 

وهذا من أفضل ما يتقرّب به العبد إلى الله تعالى» وهو من أهم الأسباب الى تنجي من عذاب الله. 

ويدلك على هذا الحديث الذي آحرجه الترمذي عن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال: 

"كنت مع البي صلی الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يومًا قریّا منه» ونحن نسير» فقلت: يا رسول الله 
أخيري بعمل یدخلین اة ويباغدي عن النارء قال: لقد سألتئ عن عظيمء وأنه لیسیر .على من يسّرة الله 
غليف تعبد الله ولا تش كيه شیفا؛ وتقيم الصلاة وتوت الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت» ثم قال: ألا أدلك 
على آبواب ار الصوم كلت والصدقة تطفی الا کما یطفیم الاء الان وصلاة الرحل من حوف اللیل» 
قال: ثم تلا: ١‏ تحاف جوم عن التضاجم 4 حن بلغ: ‏ . . . تَعمَلونَ ثم قال: ألا أحبرك برأس الأمر كله 
وعموده» وذروة سنامه؟ قلت: بلی يا رسول الله» قال: رأس الأمر الاسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
بلهاد ثم قال: ألا آخبرك علاك ذلك کله؟ قلت: بلی يا ني الله قال: فأخذ بلسانه قال: کف عليك هذاء 
فقلت يا ني الله وإنا لمواحذون عا تكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ» وهل e.‏ الناس ف النار علی 
وحوههم أو على مناحرهم؛ إلا حصائد آلسنتهم". 


- وفي "مسند الامام أحمد" عن عبد الله بن اليْشكري عن أبيه قال في حدیث له: 
'إن رجلا سال البي صلى لله عليه وسلم فقال: ثنتان أسألك عنهما: ما ينجيئ من النار» وما يدحلي الل 


هت 


قال: فنظر رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى السماء ثم نكس رأسه ثم آقبل علي بوحهه قال: لفن كنت 
أوجزت ف المسألة لقد أعظمت وأطولت» فأعقل عن إِذَاء اعبد الله لا تشرك به شيئَاء وأقم الصلاة الکتوبت 
وأدٌ الزكاة المفروضة» وصّم رمضان..." الحديث. 


۷- المحافظة على الصلوات الخمس: 
أخرج الإمام أحمد عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"من حافظ على الصلوات الخمس» ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن» وعلم أفن حق من عند الله؛ دحل اة 
و قال: وحبت E‏ أو قال: حرم علی النار " 
(صحیح الألباني في "صحیح الترغیب": رقم ۲۸۱) 
- وحرج ابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"أنه ذكر الصلاة یوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانًا وبحاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها ۸ 
يكن له برهان ولا نورٌ ولا بحاقء وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن لف". 
- وأحرج الإمام هد أيضًا عن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال: 
"قلت: يا رسول ال أخبرن بعمل یدخلین ابلثة: ویباعدن عن النار؟ قال: لقد سألت عن عظيم وانه يسير 
على من يسر الله تعالى عليه» تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقیم الصلاة» وتو ال زکاق وتصوم رمضان» وتحج 
البيت إن استطعت إليه اا لديف 
nS‏ اذى وان لدي وبال ۱۳ 

م صلى الل ربن د ا ق اع يدرك اکر الأولى؛ کتب له براءتان: براءة من النار» وبراءة من النفاق". 


(صحیح الجامع: 57565) 


ومن العلوم أن الخطايا هي بذر النار» وال خطيئة ها حرارة وأسى في النفس» فإذا قام الانسان فتوضاً وصلى أطفاً 
لفح هذه احرارق وإذا أطفعت نار العصية - أي بالمغفرة - سطفاً مشيئة الله نار الآخرة. 

- وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال ی[ 
الله صلى الله عليه وسلم: "تحترقون تحترقون» فإذا صلیثم الصبح غساتهاء ثم تحترقون تحترقون» فإذا صلیثم الظهر 
غسلتهاء ثم ترقون تحترقون» فإذا صلم العصر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون» فإذا صلم الغرب غسلتهاء ثم 
تحترقون تحترقون» فإذا فاه العشاء غسلتهاء ثم تنامون فلا يكت علیکم حن تستیقظوا" (صحیح 
الترغيب: ؟ ۳۵) 


- وعند الطبراني كذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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"يث منادٍ عند كل صلاة. فیقول: يا بن آدم قوموا فأطفتوا ما أوقدتم على آنفسکم فیقومون فيتطهّرون 
فیغفر شم ما بينهماء فإذا حضرت العصر فمثل ذلك» فإذا حضرت الغرب فمثل ذلك» فإذا حضرت العتمة 
فمثل ذلك» فتنامون؛ فمدح في خی ومد في شر" (صحیح الترغیب:۳۵۲) 

إن قدّر الله ودخل البعض النار بسبب ذنوبه» وکان من يصلي» فان النار لا تأكل موضع السجود تكريًا هاء 
وت اه او اد 

- فقد أخرج البحاري ومسلم أن البي صلی الله عليه وسلم قال: 

"تأکل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود" 

- قال الامام النووي رحمه الله كما في "شرح مسلم"(۲۲/۳): 

"ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة الى يسجد الإنسان عليهاء وهي: الجبهة والیدان 
والركبتان» والقدمان» وهكذا قاله بعض العلمای وأنكره القاضي عياض رحمه الله وقال: "المراد بأثر السجود 
الجبهة حاصة والمختار الأول". اه 


۸- المحافظة على صلاتي العصر والفجر: 

أحرج الإمام مسلم من حديث أبي زهيرة عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 

الن يلج انار أحدٌ صلّی قبل طلوع الشمس وقبل غروها". 


6 ومن حافظ على هاتين الصلاتين دحل اب 
فقد حرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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"من صلی البردین()؛ دحل ۰ 
۰ و احافظة على هاتين الصلاتين سبیل لرژية وجه الله تعالى في ابّد. 
فقد أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: 


"كنا عند البي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر» فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
لا تضامون في رؤيته» فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروها فافعلوا". 


))١‏ البردان: الصبح والعصرء ميت بذلك لأهما يصليان في بردي النهار» وها طرفاه حين يطيب اهواء وتذهب سورة الحر. 


6> _7 


5 الذهاب لصلاة الجمحة على الأقدام: 

أخرج البخاري عن عباية بن رفاعة قال: "أدركين آبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة» فقال: سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول: من أغبرت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على النار". 

تنسيه : 

لا ختص تغبير القدمين في سبيل الله بيوم الجمعة فقطء بل هو في كل أمر يرضي الله تعالى. 

قال المناوي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث: امن أغبرت قدماه": "أي أصاىما غبار» أو صارتا ذا غبار 
والراد: "المشي"» وقوله:"في سبيل الله" أي في طريق يطلب فيها رضا الله» فشمل طريق الجهاد وطلب العلم 
وحضور الجماعة والحج... وغير ذلك؛ لأنه اسم جنس مضاعف يفيد العموم» إلا أن المتبادر في سبيل الله 
الجهادء أما قوله:"حرّمه الله" كله "على النار" أبلغ من قوله: "أدحله اب" وإذا كان ذا في غبار قدميه» فكيف 
عن بذل نفسه فقاتل وقتل في سبيل الله؟ فيه تنبيه على فضيلة المشي على الأقدام للطاعات» وأنه من الأعمال 
الرابحة الي يستوجب العبد يما معالي الدرحات والفردوس الأعلى". اه (فيض القدير شرح الجامع الصغير:٠-‏ 
(۷٦‏ 


- وقال البار كفوري رحمه الله: عند قول البي صلى الله عليه وسلم: "فهما حرام على النار": 
"أي لا تمسّهما النار» وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التَصَرّف في سبيل الله فإذا كان بحرد مس الغبار للقدم 
بحرم عليها النار» فكيف ن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه" اه 


(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:55/5؟) 


۰- المحافظة على أربج ركعات قبل الظهر. وأریح بعدها: 
فقد أحرج أهل السنن من حديث أم حبيبة رضي الله عنها عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
من حافظ() على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد‌ها؛ حرم على النار" (صحيح الجامع: 55 51) 


- قال أبو الطیب محمد همس الدین أبادي رحمه الله: في قوله صلی الله عليه وسلم: 

"حرم على النار: أي حرّمه الله على النار»- وقي رواية: "حرّمه الله على النار"» - وقي أخرى: "حرم الله لحمه 
على النار" - وقد احتلف في معن ذلك: هل الراد أنه لا يدحل النان اضا أن اله وين كد عل عرفا ل 
تأكله النار» أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه وإن مست بعضه كما في بعض طرق الحديث عند 


١‏ حافظ: أي داوم وواظب. 


شب 


النسائي بلفظ: افتمس وجهه النار أبدا" وهو موافق لقوله في الحديث الصحیح: "وحرّم على النار أن تأكل 
مواضع السجود" فیکون قد أطلق الكل وأريد البعض محارّاء واحمل على الحقيقة أولى» وأن الله تعالى يحرم 
جميعه على النار» وفضل الله تعالى أوسع ورحمته أعم» والحديث يدل على تأكيد أربع ركعات قبل الظهر وأربع 
بعده» و کفی بهذا الترغيب باعثا على ذلك» وظاهر قوله: ا التحريم على النار يحصل مره واحدق 
ولکنه قد أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ: "من حافظ" فلا يحرم على النار إلا احافظ "اه 


(عون العبود وشرح سنن أبي داود: 47/4 )١‏ 


© ولا نزل الوت بعنبسة رضي الله عنه اشتد جزعه وندمه لتفريطه وعدم محافظته على أربع ركعات قبل 
الظهر وأربع بعدها. 
فقد أحرج الإمام هد عن حسان بن عطية قال: 
"لا نزل عنبسة بن أبي سفيان الوت؛ اشتد جزعه فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: اي معت أم حبيبة يع 
آحته, تقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: "من صلی أريعًا قبل الظهر وآريعًا بعدها حرم الله محمه علی 
النار - فما تركتهن منذ سهعتهن(". 
فعلینا أن نحافظ على هذه الر کعات ففیها الأحر الکبیر والثواب احزیل والدر ع الواقي من نار ابححیم. 


1- كشرة صلاخ النوانل: 

وی الصحیحین" عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه رأى في النام أنه جاءه ملکان» في يد کل واحد منهما 
مقمعة من حديدء يقبلا بي إلى حهنم» ثم لقيه ملك في يده مقمعة من حديدء قالوا: لن ترع. نعم الرجل أنت» 
لو كنت تكثر الصلاة قال: فانطلقوا بي حن وقفوا بي على شفير حهنم» فإذ هي مطوية كطي البئر» له قرون 
كقرن البئر» بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد» وأرى فيها رجانًا معلقين بالسلاسل» رعوسهم 
آسفلهم» عرفت فيها رجانًا من قريش» فانصرفوا بى عن ذات اليمين» فقصصتها على حفصة: فقصتها حفصة 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: إن عبد الله رجحل صالح". 


۲ المحافظه على ركعتي الضحى: 
جعل الله في الانسان ستين وثلاث مائة مفصل» وكل منا مطالب بأن يؤدي زكاة هذه المفاصل؛ حن یزحزح 
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فقد أخرج الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلی الله عليه وسلم قال: 
"إنه حلق کل انسان من بئ آدم على ستين وثلاث مائة مفصلء فمن كبر الله ود الله وهل الله وسح 


۰ 
ن 


عن منكر» عدد تلك الستين والثلاث مائة السلامى» فإنه عشي" - وی رواية: "بمسي - یومتذ؛ وقد زحزح 
نفسه عن النار. 


6 ويجرىء عن ذلك العدد من الصدقات أداء ركعتين من الضحی. 
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
"یصبح على كل سلامى من أحدكم صلقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل ُلية صدقت 
وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» وفی عن المنكر صدقة» ويجرىء من ذلك رکعتان يركعهما من 
الضحى". 


- وآحرج الامام هد وأبو داود عن أبي بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: 

"في الإنسان ثلاث مائة وستون مفصلاء فعليه أن يتصدّق عن كل مفصل منه بصدقة قالوا: ومن يطيق ذلك يا 
بی اله؟ قال: النخحاعة ق المسجد تدفنها» والشىء تنحيه عن الطريق» فإن لم جحد فركعتا الضحى بحرئك" . 
(صحیح المجامع: ۲۳۹ )٤‏ 

آحرج الامام أحمد عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

امن صل اق نخان ارعن اه[ تفر صا کي له رة مت اكان ويرادة من العذاي»ة ور تة مق 
النفاق". 


4 - الحافظه على أذان الفجر: 

فقد أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغِيرٌ إذا 
طلع الفجرء وكان يتَسَمّع الأذان» فان مع أذانًا أمسكء وإلا آغان فسمع رجنًا يقول: الله اکبر الله أك 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا له إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معْزى". 
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- وأخرج ابن حبان عن أنس رضي الله عنه: "أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يُغِيرُ عند صلاة الصبح 


ا > فان سمع أذانًا أ ت والا أغار» قال: فاستمع ذات یوم فإذا رحل یقول: الله أكبر الله أكبر فقال: 
الفطرق فقال: آشهد أن لا إله إلا الله» فقال: حرج من النار". 


6- الصیام: 

والصیام هو التعبد لله تعالى بالامساك عن الفطرات - الطعام والشراب والشهوة - من طلوع الفجر الصادق 
إلى غروب الشمس بنية التعبّدء والصیام سبیل لعدم دخول النار 

- فقد آحرج النسائي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 

"الصيامٌ جُنّة من النار كَجُنّة حد کم من القتال" (صحیح ابحامع:۲۸۷۹) 


- وأحرج الامام أحمد والبيهقي في "شعب الاعان" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلی الله عليه وسلم 


قال: "الصيام 0 وحصن حصین من الثار . (صحیح الجامع: (TAN:‏ 


قال: 


"من صام يومًا في سبيل الله؛ بعد الله وجهه عن النار سبعين خریفا". 


من صام يومًا في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام". 


امن صام يومًا في سبيل الله؛ حعل الله بينه وبين النار حندقاء كما بين السماء والأرض" (صحيح الجامع: 
CTF‏ 

وكما هو معلوم أن المسافة بين السماء والأرض خسمائة عام 

فتجد في هذه الأحاديث: "أن من صام يومًا في سبيل الله نافلة؛ فان الله يباعد وجهه عن النار سبعين عامًا" - 


وف رواية: "مائة عام"» - ويي رواية: "خمسمائة عام" 


شب 


في حين أن رب العالین يقول في کتابه الکرم: فمن زحزح عن الثار وادخل الجتة فد فاز 4 [آل 
عمران:۱۸۰ | 
فیستطیع الانسان منا أن پزحزح وجهه عن النار سبعين عاماء أو مائة عام» أو مسمائة عام» وذلك بصیام یوم 


رحد ق سبیل ا 


-١‏ إحياء ليالي رمضان بالقيام ونعل الخيرات: 

أخرج الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: 

"إذا كان أول ليلة من شهر رمضان؛ يلات الشياطين ومردة الجن» ات أبواب النار فلم يفتح منها باب» 
وفحت أبواب بت فلم يغلق منها باب» وينادي منادٍ كل ليلة: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء وله 
عتقاء من النار وذلك كل ليلة". 


۷- الجهاد في سبيل الله: 

وهو ما كان الغرض منه إعلاء كلمة الله» ومحاربة أعدائه وقهرهم» وهذا سبيل للنجاة من النار 

فقد آحرج البخاري عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"ما أغيرت قدما عبد ق سبیل الله فتمسه الثار " 

- وعند "آهل السنن" من حدیث مالك بن عبد الله الخثعمي رضي الله عنه عن البي صلی الله عليه وسلم قال: 
"ما آغبرت قدما عبدٍ في سبیل الله إلا حرم الله عليه النار". 

- وی "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

"لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدًا". 

- وأخرج النسائي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

"لا جتمع غبار ف سيل الله.ودحان جهنم قي حوف عبا بدا (صحیح امم ۷7۱5 

- وعند النسائي بلفظ: "في منحري مسلم أبدًا". (صحیح الجامع: ۷5۱۷) 

فابلزاء من جنس العمل» فهذا عبد ذاق لفح اجحهاد وتعرّض لغبار القتال» فکافاه الله بأن يقيّهُ غبار جهنم. 


۸- الحراسة في سبیل الله: 

أحرج النسائي عن أبي ريحانة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 

لك سبع اع داز وري و ل ا 

- وآحرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
'عينان لا تمسهما النار: عين بکت من خحشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل الله" 

(صحيح الجامع: 4۱۱۲) 

- وأخرج الطبراني عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ترى 
أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله» وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله". 


۹- الصدقة والاستغفار : 

وهی في حق النساء أعظم؛ وذلك للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر النساء تصدقن» وأكيرئن من الاستخفان فان رآیتکن أكثر 
أهل النار.."الحديث 

فبیّن البي صلى الله عليه وسلم أن سبيل النجاة من النار هو في الصدقة والاستغفار 

وقد قال العزیز الغفار: وا ا ا 4 [الأنفال: ۳۳] 

- أخرج الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصلاة يوم العيدء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» ثم قام متوکنا على بلال» فأمر بتقوى الله 
وحث على طاعته» ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حن أتى النساء فوعظهن وذکرهن, فقال: تَصَّدّقن فان 
أكثركن حطب جهنم» فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين» فقالت: لِم يا رسول الله؟ قال: لأنكن 
تكثرن الشکاة وتكفرن العشير» قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن 
وحواتمهن . 


- وفي "مسند الإمام أحمد" من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


"یا عائشة استتري من النار ولو بشق نرة..." الحديث. 


وسلم یقول: 
> 


"ما منکم من حل الا وسیکلمه الله لیس سنه وبینه ترجمان» فینظر ین معد فلا بری إلا ما قد وینظر أشأم 
منه فلا یری إلا ما قدّم» وینظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وحهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة» فان لم بحدوا 
- وقي رواية مما: "من استطاع منکم أن يستتر من النار ولو بشق ثمرة؛ فلیفعل . 

- وقي رواية في "الصحيحين" أيضًا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: "ذکر البي صلی الله عليه وسلم النار 
فتَعرّذ منها وأشاح ٩(‏ بوجهه ثم ذكر النار فتعوّذ منها وأشاح بوحهه قال شعبة: ما مرتين فلا آشك. ثم 
قال: اتقوا النار ولو بشق ثمرة» فان لم جحد فبكلمة طيبة" 


- وقي رواية قال صلى الله عليه وسلم:"اتقوا النار» قال: وأشاح» شم قال: أتقوا النار ثم أعرض وأشاح اه 
حي ظننا أنه ينظر إليهاء ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمّن لم يجد فبكلمة طيبة" 


- وقي "مسند الإمام هد" من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: 


"ليق أحدكم وجهه النار ولو بشق ثمرة". 


وسلم: 
"اجعلوا بينكم وبين النار حجانًا ولو شق تمرة". (صحيح الجامع: 57 ۱) 


- وأخرج الترمذي من حدیث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 

"إن الله آوحی إلى یی بن زكريا - علیهما الصلاة والسلام - بخمس كلمات» أن يعمل من ويأمر بى إسرائيل 
أن یعملوا يهم...". فذ کر الحديث وفیه:"... وأمركم بالصدقة» ومثل ذك کمثل رحل آسره العدو فأوثقوا يده 
إلى عنقه» وقربوه لیضربوا عنقه» فجعل یقول: هل لکم أن أفدي نفسي منكم» وحعل يعطي القلیل والکثیر 


حي فدی نفسه... احدیث. 


0( آشاح: معناه حذر النار كأنه ينظر إليهاء وقوله: "أعرض وأشاح"» أي "اقبل". 
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کل معروف صدقة. 

فقد أحرج ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

"کل سلامى من الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع عليه الشمس يعدل بين اثنين» ويعين الرحل ثي دابته ويحمله 
عليهاء ويرفع له عليها متاعه» وبميط الأذى عن الطريق صدقة" 


- وأحرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

"إنه حلق كل إنسان من بي آدم على ستين وثلاث مائة مفصل» فمّن كبر الله» وحمّد الله» وهلل ال وسبح 
الله» و استغفر الله وعزل حجرا عن طریق الناس» آو عزل شوكة عن طريق الناس» أو آمر.ععروف أو فى عن 
منکن عدد تلك الستین والثلاث مائة السلامی» فانه يمسي یومقد؛ وقد زحزح نفسه عن النار'. 


۰- من اطعم اخاه حتى پشیح: 

فقد أخرج الطبراني في "الكبير" والبيهقي في "شعب الإيعان" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الني 
صلى الله عليه وسلم قال: من أطعم أنحاه حبرًا حى يشبعه) وسقاه حى پرویه؟ له الله من النار سبع 
حنادق" 


1- تعلم القرآن والعمل به: 

الله سبحانه وتعالى جعل القرآن حجة للناس أو عليهم» كما قال البي صلی الله عليه وسلم: "القرآن حجة لك 
أو عليك" 

فهنيئًا لن تعلمه وعمل به» وجعله أمامه» ويا خيبة وحسرة من لم یتعلمه» أو يعلمه أو يعمل به 

فالبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الامام أحمد وابن حبان والبيهقي: 

"القرآن شافعٌ مُسْفْعٌ وماجل ”© مُصدَق» من جعله أمامَهُ قاده إلى اة ومن جعله خلفه ساقهٌ إلى النار" 


(صحيح الجامع:57 4 )٤‏ 


© ثم بين البي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يحرق حسمًا وعى القرآن وعمل به 
فقد أخرج الطبراني عن عقبة بن عامر وعصمة بن مالك عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 


))١‏ ماحل: يعني ساع وقيل: خصم مجادل. 
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"لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار" (صحیح الجامع: ۵۲۸۲) 


- قال الناوي رحمه الله في "فيض القدیر" (۳۲/۰): 

"لو صُوّر القرآن وحعل في إهاب» وألقي في النار؛ ما مسّته ولا أحرقته ببركته» فكيف بالمؤمن المواظب لقراءته 
ولتلاوته!! وقيل: "لمعن من علمه الله القرآن ۸ تحرقه نار الآحرةء فجعل جسم حافظ القرآن كإهاب له قال 
الطيي رحمه الله: "وتحريره: أن التمثيل وارد على البالغة والفرض, أي ينبغي ويحق أن القرآن لو كان في مثل 
هذا الشيء الحقير الذي لا يؤبه به ویلقی في النار ما مسسته» فكيف بالومن الذي هو أكرم خلق الله وقد وعاه 
ق درف مشک ق انت وقول خا فت کت سه قافن أن خرف ا 


۲- الإكثار من ذكر الله: 

فقد أحرج الحاكم في "المستدرك" عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"ألا آنتکم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درحاتکم وخيرٌ لكم من إعطاء الذهب والوّرق» 
وأن تلقوا عد و کم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل" 
- وأخرج الطبراني في "المعجم الكبير" عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

"ما عمل آدميٌ عملًا اجى له من عذاب الله من ذكر الم قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهادء إلا 
أن تضرب بسيفك حي ینقطع» "ثلاث مرات". 


'"- الإكثار من الباقيات الصالحات: 

فقد أخرج الحاكم في "المستدرك" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"خذوا نکم قلنا: يا رسول الله من عدو قد حضر؟ قال: لا. حَتّتَكم من النار» قولوا: سبحان الله والحمد 
لله ولا له إلا الله والله أكبرء فافا يأتين يوم القيامة منجيات ومقَدّمَات» وهن الباقيات الصالحات". 


- حضور مجالس العلم: 

فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل الذكرء فإذا وحدوا قومًا يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاحتکم. قال 
رم جن ان الماع لدا قال 4 تساف رع ره اجه ها فرل عات ررد 
يُسبّحوئك» ویکیرونك وهمدونك ویْمَجدونك فیقول: هل رأون؟ فیقولون: لا. والله ما رأوك فيقول: 


وكيف لو رآون؟ قال: یقولون: لو رأوك کانوا آشد لك عبادق وأشد لك تمجيداء وآکثر لك تسبیحاء یقول: 
فما يسألوق؟ یقولون: یسألونك اة یقول: وهل رآوها؟ یقولون: لا والّه یا رب ما راوها یقول: فکیف لو 
آفم رأوهاء یقولون: لو أنهم رأوها کانوا آشد علیها حرصاء وأشد ها طلبّاء وأعظم فیها رغبة» قال: فمم 
وک ر ن الناره رل وه رأوهاة روف لخ وا مرها رل کار لو رازه 
یقولون: لو رآوها کانوا آشد منها فرار وأشد لما مخافة. فیقول: فأشهدكم أن قد غفرت همم فیقول ملك من 
اللائکة: فیهم فلان لیس منهمء إنما جاء محاحة قال: هم الجلساء لا يشقى يهم جلیسهم" 

والقصود .عجالس الذ کر في هذا الحديث وقي غيره من الأحاديث: هي حالس العلم 

- یقول عطاء رحمه الله: "إن بحالس الذ کر هي حالس الحلال والحرام". 

- وقال القرطی رحمه الله: "حالس الذكر يعن حالس علم وتذ کی وهي احالس الي یذ کر فیها کلام الله 
وسُنّة رسوله» وأخبار السلف الصا و کلام الأئمة الزهٌاد التقدمین المبرأة من التصنع والبدع والنزهة عن 
المقاصد الرديئة والطمع. 


5- عق العرقاب: 
أي تحريرها من الرق والعبودية» وهذا سبيل للنجاة من النار 
- فقد أحرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


امن أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق الله منه بكل عضو منه عضوًا من النار حي فرجه بفرجه" 


- وأحرج أبو عوانة في "مسنده" عن سعيد بن مرجانة - صاحب علي بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت 
أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

"ها امریء مسلم أعتق امرأ مسلمًاء استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النارء قال: فانطلقت حين ممعت 
اديت هن أن هري ف که ا بي سيق تاجو ا ف اعناادديه ضيف ي رع آل ر 
ألف دينار". 


مه ۰ 


تسس : 
1 الآن وجود الرقاب لعتقهاء لکن لم يحرمنا الله هذا الأحر» فشرع لنا عبادات تعدل في الأحر ثواب 
عتق الرقاب» ومن هذه العبادات:- 

)١‏ الطواف حول الكعبة: 


أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما: 
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"كان یزاحم على الركنين زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب البي صلی الله عليه وسلم يفعله» فقلت: يا أبا 
عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحامًا ما رأيت أحد من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه؟ 
فقال: إن أفعل» فان معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطاياء وسمعته يقول: 
من طاف هذا البیت آسبوعا فأحصاه» كان کعتق رقبة» وسعته یقول: لا یضع قدما ولا يرفع آحری؛ الا بحط 
الله عنه حطيعة» و کتب له بها حسنة". 


(صحیح الألباني في "الترغیب والترهیب": ۱۱۳۹) 


۲ ركعتا الطواف والسعي بين الصفا والروة 
أخرج الطبراني والبزار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "... وأما 
ركعتاك بعد الطواف؛ كعتق رقبة من بي إسماعيل» وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة..." 
(وحسنه الألباني في الترغيب والترهیب:۱۱۱۲) 


۳ ابلهاد في سبيل الله عز وجل 
أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: 
من رمی العدو بسهم في سبيل الله فبلغ العدو فأصاب أو أحطأ یعدل رقبة". (صحیح الألبابي في صحيح 
الترغیب والترهیب:۱۲۸۵) 
وأحرج الامام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي نحیح رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
"من رمى بسهم في سبيل الله؛ فهو له عدل محرّر" (صحيح الجامع: 5774) 
أي من رمى بسهم بنية جهاد الكفار؛ كان له ثواب مثل ثواب عتق رقبة. 


)٤‏ تقدم العون لأحيك المسلم في صورة قرض حسن أو إرشاد ضال أو أعمى 
أحرج الإمام أحمد والترمذي وابن حبان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: 
امن متح منحة ورق» أو منحة لبن» أو أهدى زقاقاء فهو كعتق نُسمة" (صحيح الجامع: 1555) 
ومعن منحة ورق: أي أقرض قرضاء ومععئ منحة لبن: أي آعار جاره أو زميله بعيره لينتفع من لبنه» ثم يرده 
إليه» ومعن أهدى زقاقا: أي دل ضانًا أو أعمى على طريقه» وقيل: "تصدق بصف تخل أو شجر» فكل هذه 
الأعمال الحسنة» الي فيها فك كربة من كرب إخوانك المسلمين» کی للش يكل را 
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8 التهلیل عشر مرات بعد صلات الفجر والغرب 
ومن فعل ذلك فله ثواب عشرون رقبة» فقد أحرج الامام أحمد والترمذي والطبراني عن أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين یصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله احمد» يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير» عشر مرات» کتب له بكل وحداة قالها عشر 
حسنات» وحط عنه عشر سيئات؛ ورفعه الله ها عشر درحات» وكان له كعشر رقاب» وکن له مسلحة من 
أول النهار إلى آخره» ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن» فان قال حين يمسي فمثل ذلك" (صحيح الألباني في 


1 


صحيح الترغيب والترهيب"750:7١)‏ 


؟) التهليل مائة مرة. 
ومّن فعل ذلك نال ثواب عشر رقاب» فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مّن قال لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدير» في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» 
وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حي عسی, ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر 
مرخ ذلك : 


1" فعل الصالحات: 

فقد أحرج الامام مسلم في "صحیحه" أن البي صلی الله عليه وسلم قال: 

"إنه خلق كل إنسان من بي آدم على ستين وثلاث مائة مفصلء فمّن كبر الله ود الله وهلل الله وسبّح 
لله واستغفر الله وعزل حجرًا عن طريق الناس» أو شوكة» أو عظمّا عن طريق الناس وأمر .ععروف أو نمی 
عن منكر» عدد تلك الستين والثلاث مائة السلامى» فإنه عشي" - وف رواية: "بمسي - يومئذ؛ وقد زحزح 
نفسه عن النار ". 


- وأحرج الطبراني في "العجم الكبير" عن مالك بن مرثدء عن أبيه قال: 
"قال أبو ذر: قلت: يا رسول ال ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الامان بالله» قلت: يا نبي الله» إن مع الاعان 
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عملء قال: يرضح ما رزقه الله» قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان فقیرّا لا یجد ما يرضخ به؟ قال: یأمر 


شنت 
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بالعروف» وينهى عن النکر قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان عبيًا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى 
عن المنكر؟ قال: يصنع لأحرق» قلت: أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئًا؟ قال: يعين مظلوماء 
قلت: أرأيت إن كان ضعیفا لا يستطيع أن يعين مظلومًا؟ فقال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ تمسك 
الأذى عن الناس» فقلت: يا رسول الله» إذا فعل ذلك دحل ات9 قال: ما من مسلم يفعل حصلة من هؤلاءء 
إلا حذت بيده حی تدخله ابلدة". ۰ 


(وأحر جه البيهقي وابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه ) 


۷- طاعة الزوج في غير معصية الله: 

آحرج الامام أحمد من حيث حصين بن مُحصن رضي الله عنه قال: حدثتئ عم قالت: 

"آتیت رسول الله صلی الله عليه وسلم في بعض الحاحة» فقال: أي هذه! آذات بعل؟ قلت: نعم» قال: كيف 
أنت له؟ قالت: ما آلوه ۱ إلا ما عجزت عنه» فقال البي صلی الله عليه وسلم: فانظری أين نت منه؟ فإنما هو 
جنتك ونارك" 


- وفي رواية عند الترمذي: "أبما امرأة ماتت وزوجها عنها راض؛ دحلت امنة". 


۸ أن يحب للناس ما يحبه لنفسه: 

يذاه ات لجان رن ار ما 

ودليل ذلك ما أخرجه الامام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 

"كنت جالسًا معه في ظل الكعبة وهو يُحدّث الناس يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء 
فنزلنا منزلًا فين من يضرب خباءه» ويا من هو في حشر وا من یل( اذ نادى منادي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة: قال: فانتهيت إليه وهو يخطب الناس ويقول: "أيها الناس» إنه لم يكن ني 
ی إلا كان يجنا عليه آنه يذل امه غلى ها يعلمه ضرا نوه ويش رهم ما وكليد شرا هب آلا وان عافية اذه 
الام ني أولحاء وسيصيب آحرها بلاء وفتن برقن بعضها بعضًا» تحيء الفعن» فيقول الومن: هذه مهلكيء ثم 
تتکشف ثم تحيء فيقول: هذه هذه ثم بحيء فيقول: هذه هذه» ثم تتکشف. فمّن أحب أن یر عن النار 


))١‏ ما آلوه: أي لا أقصر ني خدمته وطاعته. 

۲ الجشر: الدّواب التي ترعی» وتبيت مکافا. 

*)) بنتضل: من "المناضلة"". وهو المراماة بالدنشاب والسهام. 

4) یرفن بعضها بعضًا: أي يصبر بعضها رقيقا (أي: خفيقًا لعظم ما بعده). 
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ويدحل ات فلتدر که منیته وهو مؤمن بالله والیوم الآخرء وياأتي إلى الناس ما يحب أن يوْتّى إليه» ومن بایع 
إمامًا فأعطاه صفقة یده وثمرة قلبه؛ فليطعه إن استطاع" - وفي رواية: "ما استطاع" - فان جاء أحدّ ینازعه 


فاضربوا عنق الآخر". 


- وأخرج الإمام أحمد عن موسى بن طلحة قال: 

"حدثين أبو أيوب: أن أعرابيًا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأحذ بخطام ناقته» أو 
بزمامهاء ثم قال: يا رسول الله - أو يا محمد - أحبرن ما یقرّبین من اب وما يباعدني من النار؟ قال: كيف 
قلت؟ قال: فأعادء فقال البي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة» وتون ال زکاةه 
وتصل الرحم دع الناقة". 


- وف رواية عن سويد بن حجير قال: "حدئيي خالي قال: 

"لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عرفة والمزدلفة» فأحذت بخطام ناقته» فقلت: ماذا قربي من اة 
ويباعدن من النار؟ قال: أما والله لقد كنت أوجزت في المسألة» لقد أعظمت وأطُولُت: أقم الصلاة المكتوية» 
وأدٌ الزكاة المفروضة» وحج البيت» وما أحببت أن يفعله بك الناس فافعل شم وما تكره أن يأ الناس إليك 
فدع الناس» نحل سبيل الناقة". 


۹ - كف العين عن محارم الله: 
آحرج الطبراني عن معاوية بن حيده رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ترى أعينهم 


۱ 


الذار: عين جر ست فل سبیل اله ورعن يكت من خحشية الم وعین کفت عن محارم الّه". 
- وعند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: "ثلاثة لا تری أعينهم النار یوم القيامة: عين 
بکت من خشية ال وعین حرست ق سيل اله وعین غضت عن محارم ال (الصحیحة:۲۷۳) 

۰ - کف اللسان عما یخضب الله: 

فقد أخرج الدارقطين عن البراء رضي الله عنه قال: "جاء رجحل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: دلي 


على عمل یقرب من اة ويباعدي من النار! قال: لفن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت السالة اعقق 
السية وفك اک فال يا رس لاس ]و ليسا ا قال لان فى النسمة اه سر مها اک الرقية أن 


> 7 


تُعين في ننها؛ ل ال و کوف ٩‏ والفئ ( على ذي الرحم الظام» فان لم تطق ذلك» فکف لسانك إلا من 


۱- ومن أسباب النجاة من النار: استحضار العقوية عند المعصية: 

ولنضرب على ذلك مثانًا یوضح بلراد: لو آن رجا عرض عليه أن يجامع امرأة من أجمل النسای وبعدما 
ينتهي؛ يؤحذ به ويوضع في النار» هل سيفعل؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه استحضر العقوبة أمام عينيه فأحرقت 
الشهوة عنده. 

وهكذا كان البي صلى الله عليه وسلم يفعل مع من يقدم على معصية أو يتلبس بماء كما فعل مع هذا الرحل 
الذي كان يلبس حاتم من ذهب. فأحذه وطرحه ثم قال صلى الله عليه وسلم:"يعهد أحدكم إلى جمرة من نارء 
فیجعلها في يده" 

(مسلم) 

فانظر كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين المعصية والنار ربطا مباشراء وهذا أبلغ من التحذير» وأسرع 
للإقلاع عن الذنب. 

- وهناك مثال آخر يو کد على ما سبق 

وهو حديث في "الصحيحين" من حدیث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
نا نا بشر وإنكم تختصمون إلي» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما سمي 
فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأحذها أو يتركها". 


١‏ الوكوف: الغزيرة اللبن» وقيل: التي لا ينقطع لبنها سنتها جميعها. 


)١‏ الفيء: الظل. 


۲ - ومن أسباب النجاة من النار: ترك الأسباب الموجبة لعذاب الغار: 

وقد مر بنا ذکر هذه الأسباب وهي:- 

الكفر» التكذيب بالكتاب» الشركء الرّدة» النفاق» الكذب على الله ورسوله خالفة أهل الستّ الریای عدم 
الإخلاص في طلب العلم» كتم العلم الشرعي» هجر القرآن أو عدم العمل به» ترك الصلاة» ترك الزکاق أكل 
الرباء أكل أموال الناس بالباطل» أكل أموال اليتامى» القتل» الانتحارء الزناه شرب الخمرء الغناء» حب 
الشهوات» الشراب في آنية الذهب والفضة التصوير بلا ضرورة شرعية» تعذيب الحيوان» السرقة الغلول» 
الامتناع عن المجرة» قطع الشجر الذي يظل الناس» منع فضل ابن سبيل الای إطلاق اللسان فيما يغضب 
الرحمن» أعوان الظلمة والركون إلى الظالمين» ظلم الناس» قذف المحصنات الغافلات» منع الورثة حقوقهم» الكبر 
والتجبّرء التألي على الله النياحة على الميت» الإسبال» الجائرون قي الحكم» حب انتشار الفاحشة» حب الدنیا. 


۲ - من رزق بالبنات: فأحسن الیهن: 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

"دحلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل» فلم تحد عندي شيا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياهاء فقسمتها بين 
ابنتيها و لم تأكل منهاء ثم قامت فخرحت» فدخل النبي صلی الله عليه وسلم علينا فأخبرته» فقال: من ابتلي ۱ 
من هذه البنات بشيء؛ االو ا٠‏ اهن الا" 

- وفي رواية: امن ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن؛ كَنَّ له حجابًا من النار". 


- وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "جاءت مسكينة تحمل ابنتين هاء فأطعمتها ثلاث ترات» 
فأعطت كل واحدة تمرة» ورفعت إلى فیها( تمرة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاها» فشقت التمرة الي كانت تريد 
أن تأكلها بينهماء فأعجبئ شأفاء فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: إن الله قد 
أوجب. لما با امن أو أعتقها ينا من النار". 


- وأحرج البيهقي في "شعب الاعان" عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"ليس أحدٌّ من مني يعول ثلاث بنات أو ثلاث أحوات» فيحسن إليهنٌ؛ إلا كان له سترًا من النار" (صحيح 
الجامع: 5 2۳۷) 


))١‏ الابتلاء: الاختبار بما يظهر به التزام الحق والشرع أو عدمه. يقول الامام النووي رحمه الله كما في "شرح 
مسلم'ر؟ ١/4/9‏ ): "نما “ماه ابتلاء؛ لأن الناس يكرهوفن في العادة" اه. 


۲ فيهًا: أي فمها. 


- وأحرج الامام أحمد وابن ماحه من حديث عقبة بن عامررضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلی الله 
عليه و سلم یقول: "من كان له ثلاث بنات؛ فصبر علیهن و طعمهُن وسقاهن و کساهن من جدته 00 
كن له حجابًا من النار يوم القيامة" (صحیح الجامع 14۸۸) 


- وعند الإمام أحمد كذلك من حديث المطلب بن عبد الله المحزومي رضي الله عنه قال: 

"دخلت على أم سلمة زوج البي صلى الله عليه وسلم» فقالت: يا بي ألا أحدثك ما معت من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؟ قلت: بلى يا أَمَّهه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على 
ابنتين أو أحتين أو ذواتى قرابة» يحتسب النفقة عليهما حن يغنيهما من فضله» أو يكفيهما؛ كانت له سترا من 
النار" (قال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب": حسن لغیره) 


4- الصير على موت الولد: 


ما لا شك فيه أن الأولاد نار قلوبناء وعماد ظهورناء وهم أكبادناء كما قال بعضهم: 


وإنما أولادنا بيننا أكباذنا غشی علی الأرطن 
فالأولاد نعمة عظيمة من نعم الله علينا» بم تعمر البلدان» وتتحقق سعادة الآباء والأمهات» وهم رجال الغد 
وشباب المستقبل. 


لكن قد يبتلى الرء .عوت الولد» وهو من أعظم الابتلاء وأثقل الأنكاد» وهو نار تستعر في الفؤاد» وحرقة 
تضطرم في الأكباد» وغذا كان ثواب الصبر على موتمم حزیل» والأجر عظیم» حيث حعل الصبر على موم 
حرز من النار وحجابا منها. 

فقد أخرج البحاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 

"إن التساء قلی: غلبنا عليك الرجال يا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فاحعل لنا يومًا يا رسول الله نأتيك 
فيه» فواعدهن میعادا؛ فأمرهن ووعظهن وقال: ما منکن امرأة يموت ها ثلاثة من الولد الا کانوا لما حجابًا من 
النار» فقالت امرأة: أو اثنان» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أو اثنان". 


- وني الصحیحین" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلی الله عليه وسلم قال: 


4 ۳ 3 و م 
"لا عوت لأحد من السلمین ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» يشير إلى قوله تعالی: وان منک لا 


0 الجدة: يعني الغنى. 


شب 


وداک علی لح 4۷۱ خي لین رَد ای نب 4 
[مرم: ۷۲-۷۱" 
عر سر اس و وس 
من دفن ثلاثة من الولد؛ حرم الله عليه النار" وهذا الحديث عام» لكن تأي أحاديث أخرى تبين أن القصود 
بالأولاد الذين لم يبلغوا الحنث (أي سن التكليف) 
فقد روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث؛ لم يرد النار إلا عابر سبیل" 
(يعيٰ الجواز على الصراط). (حسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهیب":۲۰۰۱) 


- وأخرج الإمام مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال: "أتت امرأة إلى البي صلى الله عليه وسلم بصي لحاء 
فقالت: يا رسول الله ادع الله له فلقد دفنت ثلاثة قبلی فقال صلى الله عليه وسلم: دفنت ثلاثة؟ (مستعظمًا 
أمرها) قالت: نعم قال: لقد احتظرت بحظار ”© شديد من النار" 


مه ۰ 


+ مه 


یشترط للفوز بهذا الأحر العظیم الصبر و الرضا والاحتساب. فقد جاءت بعض الأحاديث مقيدة بهذا الشر ط 
وقد جاء في الحديث الصحیح عن أب النضر السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
"لا يموت لأحدٍ ثلاثة من الولد فيحتسبهم؛ او ا (الأحاد والثاني:۲۱۳۲) 


امن قدّم ثلاثة ل يبلغوا الحلم؛ كانوا له حصنا حصيئًا من النار" قال أبو داود رضي الله عنه: قدمت اثنین» 
قال: واثنين» فقال أبي بن كعب - سيد القراء -: قدمت واحدًا؟ قال: وواحداء ولكن إنما ذلك عند الصدمة 
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الأولى" 1 


(انظر رسالة: "الصبر على موت الولد" على موقع "صيد الفوائد" للمؤلف) 


۱) احتظرت بحظار: أصل الحظر: "المنع", كأن المرأة امتنعت عن النار بن مات ها من ولدها" 
- يقول ابن منظور في "لسان العرب" :)٩۱۹/۲(‏ والاحتظار: فعل الحظار, أراد: لقد احتميت بحمى عظيم من النار يقيك حرها 


ويؤمنك دخوها. اه 


۵ - الصبر عند الإصابة بالحمى: 

فالمرض من جملة الابتلاءات الي يُبتَلى با الری وال يكفر الله يما السيعات» ويكتب با الحسنات» ويرفع با 
اللاريحاته وا أشد أنواع الرض, لأنما تدحل في كل مفصل وتأخذ بكل عرق» لذا جعل الله جزاء من 
أصيب هاا ویر غل لارا شتا النحاة من النارع كا احير بلك لیب الشتار: 

ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه 
وسلم عاد مریضّا من وعك كان به فقال: "آبشر فان الله یقول: هي ناري أسلطها على عبدي للومن ي 
الدنیا؛ لتکون حظه من النار یوم القيامة" (صحیح ابلامع: ۳۲) 


- وأخرج الامام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن البي صلی الله عليه وسلم قال: 
"الحمّى کیر() من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حا اا 


- وعند الترمذي من حديث أبي ريحانة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


"احمی من فیح حهنم. وهي نصيب المؤمن من لار 


- وأحرج البزار من حديث عائشة رضي الله عنها عن البي صلی الله عليه وسلم قال: 
"الحمّى حظ كل مومن من النار" (الصحيحة: ۱۸۲۱)» (صحیح اللجامع 6۳۱۸۷ 
- قال المناوي رحمه الله كما في "فيض القدير"99/١471):‏ 


"أ انا ا ضيه الوروك نعم لا يعر يد ام 


. فلهذا ولغيره أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب لأا سبّت الى 
ففي الحديث الذي آحرجه الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: 
"دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم السائب أو أم السیب. فقال: مالك يا أم السائب أو يا أم 
المسيب تُرَفْرفِين؟ © قالت: الحُمّى لا بارك الله فيهاء فقال» لا کسی احمّی؛ فإنها تذهب خطایا ب آدم كما 
يذهب الكير حبث الحديد". 


١‏ الكير: جلد غليظ ينفخ به النار. 
۲) ترفرفین: الحركة بسرعة, والراد ما يحصل للمحموم من الرعدة - يعني: ترتعدين. 


۰ - هسن الظلق: 

فقد أخرج الترمذي والطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 
"ألا أخبركم من تُحرّم عليه النار غدًا: على كل هین» لین» قريب» سمل" (صحيح الجامع: ۲۰۹) 

- أحرج الامام أحمد عن ابن مسعود رضي له عنه قال: قال 007 اال اا علیه وسلم: 

حرم على النار كل هین» لین» سَهّل» قريب من الناس" (صحیح ابامع:۳۱۳۵) 

ومعن قوله صلی عي رسام "رم على انار" آي جع عا ومعین قوله صلی ال عليه وسلم: "سهل" 
وهو ضد الصعب» أي سهل الخلّق» کرم الشمائل» ومع قوله صلى الله عليه وسلم: "هين لين" أي طلق حليم 
ین الحانب» و "المين": من اون وهو السكون والوقار والسهولة ومع قوله صلى الله عليه وسلم: "على كل 
قريب" أي إلى الناس. 

- ذكر الناوي رحمه الله في "فيض القدير"(8/ه١٠)‏ عن الماوردي رحمه الله أنه قال: 

"ين هذا احدیث آن حسن الق یدحل صاحبه اب وريه علی الان فان حسن الق عبارة عن کون 
الانسان سهل العريکة» لين الجانب» طلق الوحه. قلیل النفور» طيب الكلمة» لکن غذه الأوصاف حدود 
مقدرة في مواضع مستحقه» فان بحاوز بها الخير صارت ملقاء وان عدل يما عن مواضعها صارت نفاقا واللق 
ذل» والنفاق لؤم". اه 


۷- الذب عن عرض المسلم: 

آحرج الامام أحمد عن أسماء بنت يزيد 1 قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

"من ذب عن عرض آخیه بالغيبة» كان حقا على الله أن يعتقه من النار" (صحیح الجامع: 4۰ 1۲) 

- وفي رواية أخرى عند الامام أحمد والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن البي صلی الله عليه وسلم 
قال: 

امور تعن عرض غه بذ ارا يوم القيامة". (صحيح الجامع: 5775) 

- ورواه ابن حبان بلفظ: امن ذب عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة» وتلا رسول الله صلى 


ھەر 


الله عليه وسلم: # و تا علا نس لمن 4 [الروء:۷٤]'‏ 

وأحرج أبو داود بسند صحيح عن سهل بن معاذ بن آنس الحهي عن أبيه رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: "من حمى مومنا فق انی ارا قال: حك الله ملکا بحمي مه يوم القيامة من نار حهنم» ومن 
رمى مسلمًا بشيء يريد شِيْنَهُ به» حبسته الله على حسر جهنم حي يخر ج مما قال" (صحیح ابي داود: 4۰۸۲) 
والسبب في ذلك أن عرض المؤمن کدی فمّن هتك عرضه فكأنه سفك دمه» ومّن عمل على صون عرضه 
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فكأنه صان دمه فیجازی على ذلك بصونه عن النار یوم القيامة. (فیض القدیر: ۱۳۰/۹( 


۸ من أسباب النجاة من النار: الفوز بمحبة الله تعالى. والسعي لتحصيل 
فالإنسان منا يسعى جاهدًا للفوز عحبة الله تعالى» فاذا أحبه الله لا يعذبه. 


فقد آحرج الإمام أحمد والحاكم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"لا والله لا يُلقي الله حبيبه في النار" 


00 


وسئل بعض العلماء: أين بحد في القرآن أن الحبيب لا یعذب حبیبه» فقال: في قوله تعال: ظ وقاات الود 


o‏ ی ی 
والتصاری نحن اب ءاله واحبا وه قل فلم عذ بکم بذنویکم 4 [للاندة:۸ ۱] 


٠‏ الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالی 
)١‏ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: اتباعه في أقواله وأفعاله وأحلاقه سبب شبة الله تعالى» قال تعالی: 
قلا نکن حون اله تفن حبك ال رن تک یک واه غو ریم ) [آل عمران ۱۳۹ 


2 الققوی: فن أراد أن ييه اله فعليه بلزوم التقوى: وهي فعل المأمور» واحتناب المحظورء 

قال تعالى: 00 وی بده وات لب لین [آل عمران:75] 

وقال تعالى: لي تن > [التوبة: 4 ] 

رارج با مين عن يبن أن ادن رط الدع كاد لمت را 0 


"إن الله يحب العبد التقى الغین (2 الخفى (". 


۳۳( فراءة القرآن: وهي من أعظم آسباب محبة الله للعبد» فان را ایا س لایخ 
وسلم آحبه الله بتلاوة سورة واحدق فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي ي الله عنها: 


0 اخفي: أي الخامل النقطع للعبادق والاشتغال بأمور نفسه. 


شب 


"أن الني صلی الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وکان يقرأ لأصحابه في صلاته فیختم ب"قل هو الله 
آحد" فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلی الله عليه وسل فقال: سلوه لأى شيء يصنع ذلك؟ فسألوه» فقال: 
فا صفة الرحمن» وأنا آحب أن أقرأ هد فقال البي صلى الله عليه وسلم: آحبروه أن الله يحبه". 

5) التقرب إلى الله بالشوافل: فمن قام بالفرائض كاملة كان با لله ومّن قام بالنوافل بعدها فهو 
محبوب من الله» فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله 
تعالى قال: 

"من عادى لي ولا فقد آذنته با حرب» وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبّ اي ما افترضته عليه» وما يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حي أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الي يبطش 
ياء ورجله ال يمشي اء وإن سألئ لاعطینه. ولئن استعاذن لأعيذنّةُ..." الحديث. 


۵ اللزهد فى الذفها: الزهد في الدنيا سبب لنيل محبة الله والقرب منه 

ويدل على هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: 

"آتی البي صلى الله عليه وسلم 17 فقال: یا رسول الله دلو علی عمل؛ إذا آنا عملته أحبئي ال وأحبئ 
الاس فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ازهد ی الدنیا جبك الل وازهد فیما ی آيدي الناس بحبك 


الناس". 
0( التوكل علس الله : التوكل هو اعتماد القلب على الله وحده وتفويض الأمر إليه» والاستعانة به» مع 
الخد بالأسباب الأمور هاه والتوکل سبب للفوز عحبة الله قال ال: الب وکین 
: ۲ ۳ 
عمران: ٩‏ ۵ ۱] 
7[ القوية الخصوح: فن لازم التوبة أحبه الله تعالى» فالتالب حبیب الله» قال تعالی: 
لاسا اق تسا [لبقرة: ۲۲۲] 


0( الطهارة: فاحرص أحي الحبيب على الطهارة؛ تنل محبة الله ورضاه فان الله يحب المتطهرين كما مر بنا 


في الآية السابقة» وأيضًا قوله تعالی: واله بحب المطهرن 4 [التوبة:۱۰۸] 


شنت 


8 | حسان: فعلینا أن نتحلی بخلق الاحسان فان الله هب اخسن کما قال تعالی: 
واحسئوا إن الله بحب المحسنن % [لبقرة: ۱۹۵] 
۰ الجهاد فى سبيل اللّه: لفظ ابهاد إذا أطلق فالراد به قتال الکفان لاعلاء كلمة الله تعالی 
واحاهدون في سبيل الله من يحبهم الله» كما أخبر سبحانه بذلك في كتابه؛ فقال تعالی: 
زد د 7 7 و ور 4ه و 4 1 
فل نله محب الزین نا نلون في سَبيله صفا كانهم بنیان مرصوص 44 [الصف: 4 ] 
وقال تعالى: ظ قسف اني الله بق جمهم وونل على یأر على الكافرين دون في سبيل له ولا 


تخافون لومّة لاثم 4 [المائدة: ع ه ]| 


۱ العدل: فمن أراد أن يفوز عحبة الله؛ فعليه بالعدل في أقواله وأفعاله» قال تعالى: 


© وله يحبا لمفّسطنَ 4 [المائدة: 4۲ ] [الحجرات:9] [المتحنة:۸] 


۲) الفسهاحة: السماحة هي التسهيل والتيسير على الناس في المعاملة» والرحل السمح يحبه الله 
فقد أحرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن الله تعالى يحب سمح البيع» سمح الشرای سمح القضاء". 


۳ نفج الضايس: إذا أردت أن تنال عبة الله؛ فكن نافعًا لعباده, فان أحبّ الناس إلى الله أنفعهم. 


فقد أحرج الطبراني في "الكبير" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"آحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس..." 20 الحديث 


0۱ وهناك أسباب أخرى تنال با محبة الله تعالى انظرها في كتاب "كيف تنال محبة الله" لأبى عبد الله فيصل بن عبده قائد 
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الحاشدي. 


۹ - ذکر مخصوص عند ال حتضار: 

من آراد النجاة من النار فلیحرص أن یکون أحر کلامه: "لا له إلا الله والله أكبرء لا اله إلا الله وحده لا اله 
إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمدء لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بال" 

فقد أحرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: 

"إذا قال العبد: "لا إله إلا الله والله کی قال الله: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبرء فإذا قال: لا إله إلا الله 
وحده, قال: صدق غبدي لا إله إلا آنا وحديء فإذا قال: لا إله الا الله لا شريك له قال: صدق عبدي لا إله 
إلا أنا ولا شريك ليء فإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمدء قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي 
احمد. فإذا قال: لا اله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة 


إلا بي» من رزقهن عند موته لم تمسه النار". (صحيح ابحامع:۷۱۳) 


۰ - حسن الظن فى الله 
ففي الحديث الذي أخرجه الامام هد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 
قال الله عز وجل:"أنا عند ظن عبدي بي» إن ظن خيرًا فله» وإن ظن شرًا فله" (صحيح الجامع: 4۳۱۵۰) 


9 وحسن الظن ف الله من أسباب الوقاية من عذابه» وسبيل لدحول جنته 
فقد أحرج الامام أحمد أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
'يبعث الله تعالى رجلا من أُمتِي يوم القيامة» فيوزن فیحف ميزانه» فيومّر به إلى النار» فلما انصرف به الملائكة 
إلى النار؛ صار يلتفت» فقال الله: رُدُوهء فلما عاد» قال الله عز وحل: عبدي هل ظلمتك حفظي؟ قال: لا والله 
يا رب» قال: عبدي ألك حسنة لم تجدها هنا؟ قال: لا ولله يا رب» قال: عبدي أرأيت سيئة لم تعملهاء قال: 
لواش يا رب قال: عبدي فما بالك تتلفت» قال: ما كان هذا ظی فيك يا رب» فقال الله عز وجل: أدخلوه 


'يخرج من النار أربعة يعْرّضون على الله عز وجل فيأمر بم إلى النار» فيلتفت أحدهم» فيقول: أي رب!! قد 


كنت أرجو إن أحرحتئ منها أن لا تعيدن فيهاء فيقول رب العزة: فلا نعيدك فيها" 


- وفي رواية ابن حبان: 'فيلتفت فيقول: يا رب ما كان هذا رجائي فيك فيقول: ما كان رحاؤك؟ قال: كان 


> 


رحائی إذ أخرجتئ منها أن لا تعيدن فيهاء فيرحمه الله؛ فیدحله اب" 


۱- الذ کاء 

العا من لجل العاذات: ر اججها واي الطاب و اتا وهر شيل لاه تمن الان والفخرر من عضب 
ابلبان وقد ذكر الله تعالی عباد الرحمن فقال: # والذينَ تَمولونَ ربا اصرف عتا عذاب جهتم ان عذایها كان 
غرامًا ظ ۵ 4 ان ساءث م 0 تن 
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الالباب# ۰ الذينَ 3 رش یب مت وی ور مخت 
هذا باطلا سبحانك فقا عذاب الثار 9 ۱۹۱ 4 ربا إل سن تخل اقا ققد َو A)‏ [آل 
عمران: ۱۹۰- ۱۹۲] 

وأحرج البخاري ومسلم من حديث آنس رضي الله عنه قال: 


"كان أكثر دعاء البي صلی الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وقي الآحرة ة2 وقنا عذاب النار < 


1 


- وثبت في "صحيح البخاري ومسلم" أن البي صلی الله عليه وسلم كان يدعو ویقول: 
"اللهم إن أعوذ بك من فتنة النار» وعذاب النار» وفتنة القبر» وعذاب القبر» وشر فتنة الغین» وشر فتنة 
الفقر..." الحد 


- وأحرج الحاكم بسند صحيح أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: 
"اللهم إنا نسألك موجبات رهتك. وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم» والغنيمة من كل بر والفوز 
باق والنجاة من النار". 


)را 1 في الها حتسكة وقي اجره سک [البقرة"١١١]‏ قال البيضاوي صفي الدين: "يعني الصحة والكفاف والتوفيق 
للخير, » وحسنة الآخرة د يعني الثواب والرحمة, وقنا بالعفو والمغفرة, ويقول علي بن أي طالب: "الحسنة في الدنيا: : المرأة الصالحة, 
وفي الآخرة اطوراء وقال ا حسن: "الحسنة في الدنيا العلم والعبادق وني الآخرة انّة". 


6( وتا عَذابَلذَار» معناه: احفظنا من الشهوات المؤدية إلى النار. 


۲- الاستعاذة 
فعلینا بالاستعاذة بالله من النار» فلن یعیذنا منها ولن يجيرنا منها إلا الله تعالى 
* ولقد كان البي صلی الله عليه وسلم یتعوُّ منها 
فقد حرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
"كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یدعو: اللهم إن أعوذ بك من عذاب القب ومن عذاب النار". 
- وأخرج البخاري ومسلم من حدیث عائشة رضي الله عنها أن البي صلی الله عليه وسلم كان یقول: 
"اللهم إن أعوذ بك من الکسل واطرم والمأثم والمغرم» ومن فتنة القبر» وعذاب القب ومن فتنة النار وعذاب 
النار". 
- وأخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن البي صلى الله عليه وسلم كان يقول: 
"اللهم رب جبریل وميكائيل ورب سرافیل» أعوذ بك من حر النار» ومن عذاب القبر". 
(صحیح الجامع: ۱۳۰۰) 
- وأحرج أبو داود وابن ماحه عن جابر رضي الله عنه أن البي صلی الله عليه وسلم قال لرحل: 
"كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهدُ» ثم آقول: اللهم إن أسألك الَنّة وأعوذ بك من النار آما إني لا حسن 
دندنتك, ولا دندنة معاذ» فقال البي صلی الله عليه وسلم: حوها ندندن". 


٩‏ وکان البي صلی الله عليه وسلم يأمر صحابته أن یستعیذوا من النار 


ففي الحديث الذي آحرجه الامام مسلم أن البي صلی الله عليه وسلم قال: 
"تعوّذوا بالله من النا قالوا: تعوذ بالله من النار..." احدیث. 


- ثم أمرنا البي صلی الله عليه وسلم أن نستعيذ من النار بعد التشهد في الصلاة» وهي من أكثر العبادات الي 
يفعلها الإنسان في اليوم والليلة. 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 

"إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر؛ فليتعوّذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة ایا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدحال" 


- وفي رواية: "ومن المأثم والغرم". 


بل عرض التي صلی اله عليه وسلم علی ان بعل آصحابه هذا الدعاء و بكيم یاه كانه سورة من القرآن. 
ففي الحديث الذي أخرجه الامام مسلم من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: 

"أن الى صلی اله عليه وسلم كان عل هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن» قولوا: "اللهم إن أعوذ 
بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدحال» وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات". 


- وأخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 

"قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعی بزوحي رسول ال وبأبي أبي سفيان» وبأحي معاوية» فقال ها 
البي صلى الله عليه وسلم: سألت الله لآحال مضروبة ”© وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة ۱ لن يعجل شيئا 
منها قبل أجله ولا يؤحر»ء ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار وعذاب القبر كان خيرًا وأفضل". 


۳ ۷ 


٠‏ وکان صحابة البي صلی الله عليه وسلم الذین تربوا على يديه يستعيذون من النار کل يوم 
فقد جاء في "سير أعلام النبلاء (7۱۱/۲): 
"أن أبا هريرة رضي الله عنه كان له صیحتان كل یوم: أول النهار وآخرهء یقول: ذهب اللیل وجاء النهارء 
وعُرض آل فرعون على النار» فلا يسمع أبا هريرة أحدّ إلا استعاذ بالله من النار" 


فيا من يطمح ني العتق من النار... 
استعذ بالله من النار» وابتعد عن الآثام والأوزار» واسأل ربك سك جنة الأبرار. 
٠‏ فض الاستعاذة من النار 
۱- مق استجار من النار دعت له النار أن رة الله منها 
فقد أخرج الامام أحمد والترمذي والنسائي واحاکم عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: امن سأل الله اة ثلاث مرات» قالت ابة: اللهم أدخله اب ومن استجار من النار 


ثلاث مرات» قالت النار: اللهم اجره من النار" ° (صحیح ابلامع:1۲۷۰) 
0( آجال مضروبة: أي محدو دة. 


۲ آرزاق مقسومة: أي مقدروة. 


۳) قفجيه: اختلف في رفع هذا الحديث» ووقفه لکن الحديث وان ثبت أنه موقوف فله حکم الرفع؛ لأن هذا من الأمور الغيبية 


التي ليس للعقل فيها جال. 
> 


2 وف رواية عند أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن اش رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "ما سأل رحل مسلمٌ الله الحنّة ثلاثاء إلا قالت الحنّة: اللهم آدخله لبتّ ولا استجار رجحل مسلم 
الله من النار تلا إلا قالت النار: اللهم 0 مئ" (صحيح الجامع: ۰ (O1۳‏ 


- وأحرج آبو يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
"من | ستجار عبد من النار سبع مرات في يوم» إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلانًا قد استجارك مي فأحرهُ 


1 


وحن د من الذار ر ا كر من اله 5 فان الك قال یغفر له ذنبه. 

ففي الحديث الطویل الذي أحرجه البحاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلی الله عليه وسلم وفیه: 
أن الله عز وجل يسأل اللائكة عن الذين يجلسون في حالس العلم» فیقول طم: "... فمم يتعوذون؟ یقولون: 
من النار» فيقول: وهل رأوهاء فیقولون: لا والله يا رب ما رها فيقول: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها 
كانوا أشد منها فرارًا وأشد مخافة» فيقول: فأشهدكم أن غفرت هم" 


فتسأل الله آن رتا من الثار» ون يعيذثا منها. 


7- التوبة النصوح 


والتوبة من أعظم الأسباب المنجية من عذاب الله 


وقد مر بنا أن من موجبات النار: الشرك والقتل والزناء كما قال تعال: ون باش ال آخر وا 


هھ ۵ م 
ژر ۵م 


EEE‏ باح وا رون ون قعل اك نلآا $ 1۸ » داق E‏ مها فيه 
39 [الفرقان: ٩-۸‏ 1] 

كن ان ان قن اب نها نتلوب دعك ارت 7 E‏ 
يدل سیم سات وکن لوا جيم ۷۰ ومن ناب ول سالک یی لس 4 

[الفرقان: ۷۱-۷۰] 

- ولا ننسى أن نذكر في هذا المقام ماعز الأسلمي» والمرأة الغامدية» وقاتل المائة نفس» كيف كان حالم بعد 


Cr 7 


التوبة؟! 


- وانظر لأصحاب الأحدود الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات» بلا ذنب اقترفوه سوى مم آمنوا باه العزيز 


الحميد» وعلی الرغم مما فعلوه فإن الله يفتح لحم باب التوبة ليتوبواء قال تعالی: إن الذن فنوا المؤمنين 


۳ ا 


متا تلو فلم عذاب جوم ذا الق 4 [البروج: ٠‏ 


فقوله تعال: SS‏ .. 4 يفيد أنهم لو تابوا؛ لتاب الله علیهم. 
- یقول لسن البصري ره ان 
"انظروا إلى الجود والرحمة» قتلوا أولياءه» وهو یدعوهم إلى التوبة والاستغفار". 


- وانظر كذلك إلى الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًاء كيف توعّدهم الله تعالى فقال: 


ی م2 , SA‏ ول مس ا أ ل قرف ی سرد 
فان جزاء الذين رین له سوه ون فيالأرض فسا ان شلوا ا ونصابوا او نقطع آددبهم وارجلهممن خلاف 


اون منَالأرض دا ای خزي في ال ْفى الا خر عذاب عطي 4 [الائدة:٣٣]‏ 


ومع كل هذا ابرائم والکباثر إلا ان الله تعالى فتح شم باب التوبة» فقال سبحانه وتعالى: إلا لین بوا من قبل 


له 


د 9 


أن تقد روا عم فا الور ریم 4 [ [المائدة | 


- وانظر هوّلاء الذین أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات, فان الله ات مار باب لتوبة لكي بتوبوا 
فیتر كوا الذنوب» ويقبلوا على علام الغيوب» قال تعال : eT‏ من و الما وا 
ا ۹ 4إ منم فاد خاون ال ون هش 4 

[مرم: ۰-5٩‏ ] 
- بل انظر إلى كرم الله تعالی وواسع مغفرته مع الذين ینسبون له الولد» ویدعون إِهَا غيره 
يقول ابن عباس رضي الله عنهما: "دعا الله تعال إلى مغفرته من زعم أن السیح هو الله ومّن زعم أن السیح 
هو اب بن الله ومّن زعم أن عزيرًا ابن الله» ومّن زعم أن الله فقير» ومّن زعم أن يد الله مغلولة» ومّن زعم أن الله 


ثالث ثلاث فقال تعالى غو لاء: 50 یلیاسو له فور جيم 4 [ [المائدة: > ۲۲۷ 


فيا اصحاب الذضوب... أقبلوا على الله؛ فانه یغفر الذنوب مهما كانت 


چ و 0 1 ۵ مرو 


قال تعلی: قلا طون ی رک 
لرحیم 4 [الرمر:57] 
فيا كبير الذضب... عفر الله من ذنبك آکبر 
وهو القائل سبحانه في الحديث القدسي: "يا ابن آدم إنك ما دعوتي ورجوتئ؛ غفرت لك على ما كان منك 
ولا أبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان ٩(‏ السماء ثم استغفرتی غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم» إنك لو 
أتيتيي بقراب الأرض (© حطایا ثم لقيتئ لا تشرك بي شيئا؛ لأتيتك بقرابما مغفرة" (أخرجه الترمذي من حديث 
أنس رضي الله عنه) 
یا رب: 

أذنيث كل دنوب لسف أنكرها وقد رحوتك يا ذا الن تغفرها 

آرحوك تغفرها في الحشر يا سندي إذ كنت يا أملي في الأرض تسترها 


))١‏ قراب الأرض: أي ما يقارب ملی الأرض. 
۲ العنان: ما عن منها: أي ما ظهر, والمقصود: هو السحاب. 
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وأخيرا 

أذ كر کم بقول رب العالمين» حيث قال في كتابه الكريم: 

3 21 نين و لَك على تجارة يكم تن غاب 9 رن ال سوه و دون في بل 
کروشرک 41 E‏ 6۱ تفر كه ذو ک ود خلکه جنات تجري من تا از 
تساک عة في جات عدن َال ام ¢ [الصف:۱۲-۱۰] 


و باحملة: لمرو الو ا ا ا اليا 


۳ و 


يدلك على هذا قوله تعالى: : وتم الله رسود حاتري نما هروه 


1 ليما [الفتح: ۱۷] 

وفي "الصحیحین" من حدیث أبي موسی رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

"مثلي ومثل ما بعنيي الله به کمثل رحل أتى قومًاء فقال: يا قوم إن رأيت ابلیش بعيئ» وان أنا النذیر العریان؛ 
فالنجاء النجای فأطاعه طائفة من قومه فأدلحوا وانطلقوا على مهلهم فنجواء و کذبته طائفة منهم فأصبحوا 
مکافم فصبحهم الجيش فأهلكهم واحتاحهم» فذلك مثل من أطاعي فائبع ما حئت به» ومثل من عصان 
و کب اسف يد فى انل" 

وثبت في "صحیح البخاري" أن الحبيب النبي صلی الله عليه وسلم قال: 

"كل امت يدحلون اة إلا من أبى» قيل: ومن يأى يا رسول الله؟! قال: من أطاعئ دحل ابلتّف ومن عصان 


فقد أبى". 


00 


وعد .. 

فهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

نسأل الله أن يكتب ها القبول» وأن یتقبلها متا بقبول حسن» كما أسأله سبحانه وتعالى أن ینفع با مولفها 
وقارئهاء ومّن أعان على إخراجها ونشرها ......إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده» وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمتي ومن الشیطان والله 
ورسوله منه برای وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب. فان كان صوابًا فادعٌ لي بالقبول 
والتوفيق» وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 

إن وجات الغيت نید الا حل من لا عيب فيه وغل 

فاللهم احعل عملي كله صالخا ولوجهك خالصًاء ولا تحعل لأحد فيه نصيب 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وآخر دغواتا آن شم شري العالن: وصلی اللعل تیدا عبد رفن اله رة اجو 

هذا والله تعالى أعلى وأعلم 25 

سبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 


